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Abstract: 

This study discusses the importance of the Quran's method and its established usage in determining 

the reference of pronouns. It is part of the endeavor to interpret the Quran through the Quran itself, 

demonstrating some aspects of the Quran's miraculous nature, powerful style, and eloquence. The objectives 

are to develop a clear methodology for identifying pronoun references using the Quran's customary usage and 

to clarify the Quran's stance on some pronoun rules. The study is divided into an introduction, and two main 

sections:. The first section examined impact of understanding the Quran’s method and established usage on 

determining pronoun references. The second section discussed the conflict between pronoun rules and the 

Quran’s method and established usage. For the purpose of the study, the theoretical, deductive, and inductive 

methodology was employed. The study findings showed that understanding the Quran's method and 

established usage aided in identifying the intended pronoun reference. The Quran's usage and method do not 

conflict with the rule that prefers returning the pronoun to the mentioned subject rather than to an unrelated 

antecedent. 
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 الملخص:

القرآن ومعهود استعماله في التوصل إلى معرفة عود الضمير، وهو  طريقةيتناول البحث أهمية 

يدخل في الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن، وفيه إظهار ش يء من إعجاز القرآن، وقوة أسلوبه، وفصاحته، 

بيان موقف استعمال و ويهدف إلى: الوصول إلى منهج واضح في معرفة مرجع الضمير باستعمال عادة القرآن. 

المبحث الأول: أثر معرفة ، ومبحثين، تمهيدوتم تقسيمه إلى مقدمة و من بعض قواعد الضمائر.  القرآن

المبحث الثاني: تنازع قواعد الضمائر مع طريقة طريقة القرآن ومعهود استعماله في تحديد مرجع الضمير. 

 البحثوتوصل  قرائي.منهج البحث هو المنهج النظري الاستنباطي الاستواستعمل  القرآن ومعهود استعماله.

أن معرفة طريقة القرآن ومعهود استعماله يُعِين على تعيين المراد بالضمير. لا يتعارض استعمال القرآن  إلى

 عادته إلى غيره.وطريقته مع قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إ

 طرائق القرآن، قاعدة المضير، مرجع الضمير، الإعجاز القرآني. الكلمات المفتاحية:

  

                                                                   
جامعة الملك خالد المملكة العربية  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم القرآن وعلومه  -أستاذ تفسير وعلوم القرآن المشارك  *

 السعودية

طريقة القرآن ومعهود استعماله في تعيين مرجع الضمير دراسة  (.2024. )سعيد بن ناصر بن عبدالله، آل مقبل: للاقتباس

 . 696-675 (،3)13 مجلة الآداب، ،نظرية تطبيقية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 

 ما يحتكم المفسرون في بيان المعاني إلى استعمال القرآن وعادته، ويتبين لهم معرفة مرجع 
ً
فكثيرا

في ذلك، بل كان استعمال القرآن عندهم من الأهمية  الضمير بطريقة القرآن وعادته، فلم يكتفوا بالقواعد

دراسة نظرية  -القرآن ومعهود استعماله في تعيين مرجع الضمير طريقةبمكان، فكان هذا البحث بعنوان: 

 تطبيقية.

 أهمية الموضوع:

 معرفة استعمال القرآن  -1
ُ
 التعرف على مرجع الضمير. علىعِين ت

 باستعمال القرآن يُعَدُّ من الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن.التوصل إلى معرفة عود الضمير  -2

 إظهار ش يء من إعجاز القرآن، وقوة أسلوبه، وفصاحته. -3

 دراسة استعمال القرآن يوصل للمعنى الصحيح.  -4

بُنَيَّ  )قال ابن عاشور في قوله تعالى:    يََٰ
ٓ
هَا ن إِن  إِنَّ

ُ
تَك

َ
رۡدَلٖ ف

َ
نۡ خ ِ ةٖ م  قَالَ حَبَّ

ۡ
كُ مِث

َ
تِ  ت وََٰ مََٰ وۡ فِي ٱلسَّ

َ
رَةٍ أ

ۡ
فِي صَخ

بِير  
َ
 خ

ٌ
طِيف

َ
َ ل

َّ
 إِنَّ ٱللّ

ُُۚ تِ بِهَا ٱللَّّ
ۡ
رۡضِ يَأ

َ ۡ
وۡ فِي ٱلأ

َ
 مع أن » [:15]لقمان:  (أ

ً
وأعيد عليه الضمير في قوله: )بها( مؤنثا

إليه، وهو استعمال كثير إذا  المضاف  من  التأنيث  فاكتسب  )مثقال( لفظ غير مؤنث؛ لأنه أضيف إلى حبة، 

كان المضاف لو حذف لما اختل الكلام، بحيث يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف، وعليه فضمير )إنها( 

 .(1)«المسمى بضمير الشأنللقصة والحادثة، وهو 

 أهداف البحث:

 التعرف على وسائل تكشف المبهم من الضمائر. -1

 الوصول إلى منهج واضح في معرفة مرجع الضمير باستعمال عادة القرآن. -2

 بيان موقف استعمال القرآن من بعض قواعد الضمائر. -3

 الدراسات السابقة: 

 توجد دراسات كثيرة في مرجع الضمير، منها: 

  :اختلاف مرجع الضمير وأثره في تنوع الوقف والابتداء، هادي حسين عبد الله فرج، بحث منشور في

 م.2021المجلة العلمية لکلية القرآن الکريم للقراءات وعلومها بطنطا، 

 مواضعه، وأحكامه، وأثره في المعنى والأسلوب، لمحمد حسين  -مرجع الضمير في القرآن الكريم

 .ةصبر 

 وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم )دراسة نحوية(، لعبد الله راجحي محمد غانم. عود الضمير 
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تطرق إلى يوغالب البحوث في هذا الموضوع في الجانب اللغوي، وما كان منها في بيان المعنى لم 

 استعمال القرآن في تعيين مرجع الضمير، ولم أقف على دراسة في هذا الجانب بالتحديد. 

 المنهج:

 منهج البحث هو المنهج النظري الاستنباطي الاستقرائي.

 حدود البحث:

يتناول معرفة وتعيين مرجع الضمير من خلال استعمال القرآن وعادته، بالإضافة إلى بيان موقف 

 استعمال القرآن من قاعدتين من قواعد مرجع الضمير.

 وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة الآتية:

   .المقدمة، وفيها: الأهمية، والأهداف، وخطة البحث 

 :التمهيد: وفيه مطلبان 

 .المطلب الأول: أهمية معرفة استعمال القرآن 

 .المطلب الثاني: أهمية الضمائر 

 :المبحث الأول: أثر معرفة طريقة القرآن ومعهود استعماله في تحديد مرجع الضمير. وفيه مطلبان 

  :الضمير على جميع المعاني لاستعمال القرآن.حمل مرجع المطلب الأول 

 .المطلب الثاني: تعيين مرجع الضمير من بين المعاني لاستعمال القرآن 

 .المبحث الثاني: تنازع قواعد الضمائر مع طريقة القرآن ومعهود استعماله 

  المطلب الأول: تنازع استعمال القرآن مع قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور 

 ي: تنازع استعمال القرآن مع قاعدة عود الضمير إلى المحدث عنهالمطلب الثان 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 المصادر والمراجع.

 التمهيد: وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: أهمية معرفة استعمال القرآن.

للقرآن طريقته التي يتميز بها، وعادته التي يختص بها، فالأولى الأخذ بعادة القرآن ومعهود استعماله،  

سواء في بيان المعاني، أو في أساليبه وبيانه، ويدخل في ذلك معرفة مرجع الضمير إذا كان يحتمل أكثر من 

على العرف واللغة  انعماله مقدممرجع، فتكون عادة القرآن حاكمة في ذلك، فطريقة القرآن ومعهود است

 عند وجود التعارض.
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فاستعمال القرآن من المرجحات في معرفة مرجع الضمير، وهو ضابط مهم في هذا الباب؛ ولذا كان  

ستعماله أولى من الخروج حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود امن قواعد الترجيح: 

 .(2)به عن ذلك

ىَٰ )ففي قوله تعالى:  
َ
هُۥ عَل قَادِر   رَجۡعِهِۦ  إِنَّ

َ
 ، ذكر ابن القيم في مرجع الضمير ثلاثة أقوال،[8]الطارق:  (ل

ه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ  ثم رجح عوده على )الإنسان( بمرجحات، منها قوله: إنَّ

عَادعلى 
َ
 . (3)الم

ح آخر؛ بناء على استعمال القرآن، ِ
، ويرج 

ً
 كقوله: ونجد أن الألوس ي في عرضه لبعض المسائل يردُّ قولا

، وقال ابن عاشور في قوله (5)«القرآن استعمال  ولأنه الشائع في »، (4)«القرآن الكريم استعمال  وهو خلاف »

مۡ )تعالى: 
ُ
قَك

ََٰ
ا مِيث

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ

َ
 أ
ۡ
  وَإِذ

َ
مۡ  لا

ُ
ءَك

ٓ
ونَ دِمَا

ُ
سۡفِك

َ
 -فوجه إضافة )الدماء( إلى ضمير السافكين: »[84]البقرة:  (ت

أن هذه الأحكام المتعلقة بالأمة أو القبيلة يكون مدلول الضمائر فيها مجموع الناس، فإذا تعلقت أحكام 

يع وهذا كثير في بتلك الضمائر من إسناد أو مفعولية أو إضافة أرجع كل إلى ما يناسبه على طريقة التوز 

 .(7)«القرآن استعمال  ودل  عليه »، وفي موضع آخر قال: (6)«القرآن استعمال  

ئِكَ ) وذكر المفسرون قولين في معنى )الشهداء(، في قوله تعالى:
ََٰٓ
وْل

ُ
ِ وَرُسُلِهِۦٓ أ

َّ
 بِٱللّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هُمُ  وَٱل

  
َۖ
يقُونَ ِ

د  ِ
ءُ  ٱلص 

ٓ
هَدَا : الشهادة على الأمم في الآخرة، والثاني: الموت في سبيل الله، قال ابن [19]الحديد:  (وَٱلشُّ

والمعنيان من الشهداء ممكن الجمع بينهما، فتحمل الآية على إرادتهما على طريقة استعمال »عاشور: 

 .(8)«القرآن عليه استعمال  المشترك في معنييه؛ وقد قررنا في مواضع كثيرة أنه جرى 

 ية الضمائرالمطلب الثاني: أهم

الضمير، والعلم، واسم الإشارة، واسم الموصول،  الاسم ينقسم إلى: نكرة، ومعرفة، والمعارف سبعة:

، والمضاف إلى معرفة، والنكرة المقصودة، ولكل معرفة قرينة تدل عليه، -التي تفيد التعريف -والمبدوء بأل 

ن على المسمى مطلقًا، فلا يحتاج إلى قرينة، والضمائر من أساليب الكلام في مقابل  م؛ لأنه اسم يُعي 
َ
إلا العل

م، والضمائر أنواعها الكلام الص
َ
ثلاثة: تكلم، وخطاب، وغيبة، ريح غير المضمر، وهي أعرف المعارف بعد العل

ضمير المتكلم  والخطاب؛ ولذا يسمى  ب، هو التكلمطاخوهي تحتاج إلى قرينة، فقرينة ضميري المتكلم، والم

 . (9)ضميرَ حضور"؛ لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرًا وقت النطق به والمخاطب: "

يبة 
َ
وهو -هو الذي يحتاج إلى سَبْق ذكر؛ ليصبح معروفا، وإلا صار من أبهم المبهمات، فوأما ضمير الغ

، فإن تنوع المرجع، فإلامَ يعود الضمير؟ وإن لم يوجد مرجع فهو المعروف بضمير الشأن، -موضوع البحث

ضمير  معناها معناه. وإنما سمي "ضمير يكون في صدر جملة بعده تفسره دلالته، وتوضح المراد منه، و  وهو: 

الشأن"؛ لأنه يرمز للشأن، أي: للحال المراد الكلام عنها، والتي سيدور الحديث فيها بعده مباشرة، كما يسمى:  

 . (10)ضمير القصة"؛ لأنه يشير إلى القصة "أي: المسألة التي سيتناولها الكلام "

https://shamela.ws/book/669/145
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بد من  لعرب، وفي القرآن الكريم كثير جدا، فلاوالضمائر من أساليب اللغة العربية، وهو في كلام ا

زيل اللبس في المراد به، فله أهمية بالغة في اختصار الكلام، وتفخيم المراد توجود مرجع للضمير، ومعرفته 

هُ )بالضمير، كقوله تعالى:
َٰ
نَ
ۡ
نزَل

َ
 أ
ٓ
ا ةِ  فِي  إِنَّ

َ
يۡل
َ
قَدۡرِ  ل

ۡ
هُۥ  )ى: ، كما يراد به التحقير، كقوله تعال[1]القدر: (ٱل مۡ  إِنَّ

ُ
ك
َ
  ل

عَدُو  

بِينٌ   ب  فِيهِ ) ، كما يفيد في الربط بين الجمل، قال تعالى:[158]البقرة:  (مُّ
َٰ
مۡ كِتَ

ُ
ك
َ
مۡ ل

َ
دۡرُسُونَ  أ

َ
مۡ فِيهِ  37ت

ُ
ك
َ
إِنَّ ل

رُونَ  يَّ
َ
خ

َ
ا ت
َ َ
 وغيرها.[، 38-37]القلم:  (لم

  )وللضمير أحوال وصور شتى، منها: الأصل أن يتأخر الضمير عما دل  عليه، كقوله تعالى: 
ٓ
ا
َ
رجََ  إِذ

ۡ
خ

َ
أ

  
 
هَا دۡ يَرَىَٰ

َ
مۡ يَك

َ
، كقوله تعالى: [40 ]النور: (يَدَهُۥ ل

ً
وۡجَسَ  )، وأن يعود على مذكور في سياق الكلام ولو كان متأخرا

َ
أ
َ
ف

ىَٰ  وس َ  مُّ
ٗ
فۡسِهِۦ خِيفَة

َ
 )، وقد يعود على غير مذكور لحضوره في الذهن، كقوله تعالى: [57 :]طه (فِي ن

ُ
اخِذ

َ
وۡ يُؤ

َ
وَل

يۡهَا مِن 
َ
رَكَ عَل

َ
ا ت مِهِم مَّ

ۡ
ل
ُ
اسَ بِظ ُ ٱلنَّ

َّ
ةٖ  ٱللّ بَّ

ٓ
صادق على الأرض، وإن لم يجر لها  (عليها)وضمير »[، 51]النحل:  (دَا

ىَٰ  )روف في كلامهم، كقوله تعالى: ذكر في الكلام فإن المقام دال عليها، وذلك استعمال مع وَارَتۡ  حَتَّ
َ
ت

حِجَابِ 
ۡ
، أو يدل عليه السياق، فيضمر ثقة بفهم السامع، كإضمار الأرض (11)«[، يعني: الشمس32]ص:  (بِٱل

لُّ  ) في قوله:
ُ
يۡهَا  مَنۡ  ك

َ
انٖ  عَل

َ
إِن  )، وقد يعود الضمير على بعض ما تقدم له، كقوله تعالى: [25]الرحمن:  (ف

َ
نَّ  ف

ُ
ك

ءٗ  
ٓ
 )بعد قوله: [، 11]النساء:  (نِسَا

َۖ
مۡ

ُ
دِك

ََٰ
وۡل
َ
ُ فِيٓ أ

َّ
مُ ٱللّ

ُ
ذكر شيئان ويعاد الضمير وقد يُ  [،11]النساء:  (يُوصِيك

  )على أحدهما، ثم الغالب كونه للثاني، كقوله تعالى:
ْ
  وَٱسۡتَعِينُوا

َّ
 إِلا

ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
هَا ل  وَإِنَّ

ُۚ
ةِ وَٰ

َ
ل بۡرِ وَٱلصَّ ى  بِٱلصَّ

َ
عَل

شِعِينَ 
ََٰ
خ
ۡ
 بش يء وهو لغيره، [، 46]البقرة:  (ٱل

ً
فأعاد الضمير للصلاة لأنها أقرب، وقد يجيء الضمير متصلا

نَ مِن )كقوله تعالى: نسََٰ ِ
ۡ

قۡنَا ٱلإ
َ
ل
َ
قَدۡ خ

َ
ةٖ  وَل

َ
ل
ََٰ
ن  سُل ِ هُ ) يعني: آدم، ثم قال:[، 12 ]المؤمنون: (طِينٖ  م 

َٰ
نَ
ۡ
مَّ جَعَل

ُ
ث

 
ٗ
فَة

ۡ
 .(12)فهذا لولده؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة[، 13]المؤمنون:  (نُط

د العلماء قواعد في باب الضمائر، منها على سبيل الاختص  ار: الأولى أن يعود الضمير إلى وقد قع 

وتوحيد مرجع الضمائر أولى من  مذكور غير مقدر، أو إلى أقرب مذكور، وإعادة الضمير المحدث عنه أولى،

 مذكور. تفرقها، وقد يعود إلى أكثر من

عين على معرفة مرجع الضمير، وكل موضع بحسبه، قال ابن تومعرفة مقصد الكلام وسياقه 

نُ يَوۡمَئِذِِۭ )عاشور: في قوله تعالى: 
نسََٰ ِ

ۡ
 ٱلإ

ْ
ؤُا بَّ

َ
مَ  بِمَا  يُن دَّ

َ
رَ  ق خَّ

َ
وينبغي أن يكون المراد بالإنسان : »[13]القيامة:  (وَأ

ابقة؛ لأنه المقصود بالكلام، وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر سياق الآيات الس على  جريًا  الكافر 

 . (13)«من أهل الخير ومن أهل الشر

 المبحث الأول: أثر معرفة طريقة القرآن ومعهود استعماله في تحديد مرجع الضمير، وفيه مطلبان:

 حمل مرجع الضمير على جميع المعاني لاستعمال القرآن.المطلب الأول: 

القرآن معجز في أسلوبه، فلا يمكن الإحاطة بكل مقاصده وإعجازه وبلاغته؛ ولذا يمكن حمل 

ومنها أنه ليس » الألفاظ على أكثر من معنى، وهذا من تكثير معاني القرآن الدالة على بيانه، قال الباقلاني: 
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 د. سعيد بن ناصر بن عبدالله آل مقبل

رابة، والتصرُّف البديع، والمع
َ
اني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، للعرب كلامٌ مُشتَمِل على هذه الفَصاحة والغ

ولِ، وعلى هذا القَدْرِ،...وقد حصل 
ُّ
م الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، على هذا الط

َ
والحِك

لَ ) :-عزَّ مِن قائل -فقال ،القرآن على كثرته وطوله مُتناسِبًا في الفصَاحَة على ما وصَفه الله تعالى به زَّ
َ
ُ ن

َّ
ٱللّ

لِينُ 
َ
مَّ ت

ُ
هُمۡ ث وۡنَ رَبَّ

َ
ش

ۡ
ذِينَ يَخ

َّ
ودُ ٱل

ُ
عِرُّ مِنۡهُ جُل

َ
قۡش

َ
انِيَ ت

َ
ث بِهٗا مَّ

ََٰ
ش

َ
ت بٗا مُّ

َٰ
حَدِيثِ كِتَ

ۡ
حۡسَنَ ٱل

َ
رِ  أ

ۡ
ىَٰ ذِك

َ
وبُهُمۡ إِل

ُ
ل
ُ
ودُهُمۡ وَق

ُ
جُل

 ُۚ ِ
َّ

 .(14)« [23]الزمر:  (ٱللّ

ميع إذا كان المعنى يحتملها، فقد يحتمل عود الضمير إلى أكثر من اسم متقدم، فلا يمنع إرادة الج

احتملت وجوها، لم يكن لأحد صرف معناها إلى  إذا  والكلمة  »وهي متلازمة لا تعارض بينها، قال الطبري: 

 .(15)«بعض وجوهها دون بعض، إلا بحجة يجب التسليم لها

رۡضِ )ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 
َ ۡ
ءِ وَٱلأ

ٓ
مَا ِ ٱلسَّ

وَرَب 
َ
هُۥ  ف حَ  إِنَّ

َ
 ل

نطِقُونَ  ق  
َ
مۡ ت

ُ
ك نَّ

َ
 أ
ٓ
لَ مَا

ۡ
ث ِ ]الذاريات:  (م 

، فيحتمل عود الضمير في قوله: )إنه لحق( إلى: ما جاء به الرسول من دين، وبلغه من رسالة، أو ما عد [23

ا ، وكلها حق دل عليه(16)الله عليهم في هذه السورة من آياته، وذكره من عظاته، أو إلى الرزق، أو إلى مَا تُوعَدُونَ 

لُ عَنۡ )استعمال القرآن، قال تعالى: 
َٔ
سۡـ

ُ
 ت

َ
 وَلا

َۖ
ذِيرٗا

َ
ِ بَشِيرٗا وَن

حَق 
ۡ
كَ بِٱل

َٰ
نَ
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ا بِ  إِنَّ

َٰ
صۡحَ

َ
جَحِيمِ  أ

ۡ
[، 119]البقرة:  (ٱل

سُولُ )وقال تعالى:  مُ ٱلرَّ
ُ
ءَك

ٓ
دۡ جَا

َ
اسُ ق هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
ِ  يََٰٓ

حَق 
ۡ
مۡ  مِن  بِٱل

ُ
ك ِ
ب  َ )تعالى: وقال ، [170]النساء:  (رَّ

َّ
نَّ ٱللّ

َ
 أ
ْ
مۡ يَرَوۡا

َ
وَل

َ
أ

ءُ 
ٓ
ا
َ
ن يَش

َ
زۡقَ لِم ِ

 ٱلر 
ُ
  يَبۡسُط

ُۚ
م )[، وقال تعالى: 37]الروم:  (وَيَقۡدِرُ

ُ
يۡك

َ
سۡتُ عَل

َّ
ل ل

ُ
 ق

حَقُُّۚ
ۡ
وۡمُكَ وَهُوَ ٱل

َ
بَ بِهِۦ ق

َّ
ذ
َ
وَك

 [.55]الأنعام:  (بِوَكِيلٖ  

كَ )المثال الثاني: في مرجع الضمير في قوله تعالى:  نُ إِنَّ نسََٰ ِ
ۡ

هَا ٱلإ يُّ
َ
أ
دۡحٗا  يََٰٓ

َ
كَ ك ِ

ىَٰ رَب 
َ
ادِحٌ إِل

َ
ك

قِيهِ 
ََٰ
مُل

َ
 :(17)قولان [5]الانشقاق:  (ف

الَ ) الأول: عوده على ربك، وهذا دل عليه القرآن، كما في قوله تعالى:
َ
 ق

ُۚ
هِمۡ ِ

ىَٰ رَب 
َ
 عَل

ْ
 وُقِفُوا

ۡ
 إِذ

رَىَٰٓ
َ
وۡ ت

َ
وَل

يۡسَ  
َ
ل
َ
ا  أ

َ
ذ
َٰ
و  هَ

ُ
ال
َ
ُۚ ق ِ

حَق 
ۡ
فُرُونَ بِٱل

ۡ
ك
َ
نتُمۡ ت

ُ
ابَ بِمَا ك

َ
عَذ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ذ
َ
الَ ف

َ
 ق

ُۚ
نَا ِ
ىَٰ وَرَب 

َ
 بَل

ْ
ذِينَ )، وقال تعالى: [30]الأنعام: (ا

َّ
ٱل

جِعُونَ   يۡهِ رََٰ
َ
هُمۡ إِل نَّ

َ
هِمۡ وَأ ِ

 رَب 
ْ
قُوا

ََٰ
ل هُم مُّ نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
  [.45]البقرة:  (يَظ

فيه الأعمال، وهذا دل عليه القرآن، كما في الثاني: الكدح، أي: العمل، والمراد الكتاب الذي كتبت 

بِ ) قوله تعالى:
َٰ
كِتَ

ۡ
ا ٱل

َ
ذ
َٰ
تَنَا مَالِ هَ

َ
وَيۡل ونَ يََٰ

ُ
ا فِيهِ وَيَقُول فِقِينَ مِمَّ

ۡ
جۡرِمِينَ مُش

ُ ۡ
رَى ٱلم

َ
ت
َ
بُ ف

َٰ
كِتَ

ۡ
  وَوُضِعَ ٱل

َ
  لا

ٗ
ادِرُ صَغِيرَة

َ
يُغ

 مَا عَمِ 
ْ
 وَوَجَدُوا

ُۚ
هَا حۡصَىَٰ

َ
 أ
ٓ َّ
 إِلا

ً
بِيرَة

َ
 ك

َ
حَدٗاوَلا

َ
كَ أ لِمُ رَبُّ

ۡ
 يَظ

َ
 وَلا

 
 حَاضِرٗا

ْ
وا

ُ
، فعلى هذا يمكن حمل [49]الكهف:  (ل

ا  ) مرجع الضمير على القولين لاستعمال القرآن؛ إلا أن الثاني يعضده السياق، فقال بعده: مَّ
َ
أ
َ
بَهُۥ  مَنۡ  ف

َٰ
وتِيَ كِتَ

ُ
أ

بَهُۥ وَرَ )، وقال: (بِيَمِينِهِۦ
َٰ
وتِيَ كِتَ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
هۡرِهِۦوَأ

َ
ءَ ظ

ٓ
 [.10]الانشقاق:  (ا

ونَ  عَمَّ  ) المثال الثالث: في قوله تعالى:
ُ
ءَل

ٓ
سَا

َ
عَظِيمِ  ١يَت

ۡ
بَإِ ٱل تَلِفُونَ  ٢عَنِ ٱلنَّ

ۡ
ذِي هُمۡ فِيهِ مُخ

َّ
-1]النبأ:  (ٱل

عنها ، وقد دل القرآن على تساؤل الكفار (18)القرآن، والبعث، والنبوة ، قال السخاوي: والمتساءل عنه: [3

 )جميعًا، كما في قوله تعالى:
ٓ َّ
 إِلا

ٓ
ا
َ
ذ
َٰ
 إِنۡ هَ

ْ
فَرُوٓا

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ٱل

َ
كٌ  وَق

ۡ
ءُو  إِف

ٓ
قَدۡ جَا

َ
 ف

َۖ
رُونَ

َ
وۡمٌ ءَاخ

َ
يۡهِ ق

َ
هُۥ عَل

َ
عَان

َ
هُ وَأ رَىَٰ

َ
ت
ۡ
ٱف
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في تعيين مرجع  طريقة القرآن ومعهود استعماله استعماله

 الضمير دراسة نظرية تطبيقية

مٗا وَزُورٗا 
ۡ
ل
ُ
  ٤ظ

ۡ
يۡهِ بُك

َ
ىَٰ عَل

َ
هِيَ تُمۡل

َ
تَتَبَهَا ف

ۡ
لِينَ ٱك وَّ

َ ۡ
طِيرُ ٱلأ سََٰ

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
 وَق

ٗ
صِيلا

َ
 وَأ

ٗ
 )[، وقال تعالى: 6-4]الفرقان:  (رَة

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
وَق

قٗا 
ۡ
ل
َ
ونَ خ

ُ
بۡعُوث

َ َ
ا لم ءِنَّ

َ
تًا أ

ََٰ
مٗا وَرُف

ََٰ
ا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
ءِذ

َ
ونَ )[، وقال تعالى:49]الإسراء: (جَدِيدٗا أ

ُ
ل
َٔ
انَ يَوۡمُ  يَسۡـ يَّ

َ
أ

ينِ  ِ
مُ بِمَا يَ )[، وقال تعالى: 12]الذاريات:  (ٱلد 

َ
عۡل

َ
حۡنُ أ  هُمۡ نَّ

ۡ
يۡكَ وَإِذ

َ
 يَسۡتَمِعُونَ إِل

ۡ
 يَقُولُ  سۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذ

ۡ
 إِذ

جۡوَىَٰٓ
َ
ن

سۡحُورًا  مَّ
ٗ

 رَجُلا
َّ

بِعُونَ إِلا
َّ
ت
َ
لِمُونَ إِن ت

ََّٰ
 بِهِۦ )[، وقال تعالى: 47]الإسراء:  (ٱلظ

ُۢ
 رَجُلُ

َّ
  إِنۡ هُوَ إِلا

 
ة  بِهِۦ  جِنَّ

ْ
صُوا رَبَّ

َ
ت
َ
ف

ىَٰ حِينٖ    [.26ون: ]المؤمن (حَتَّ

هُمۡ )المثال الرابع: مرجع الضمير في قوله تعالى:  هُۥ  إِنَّ
َ
ابٖ وَاقِعٖ )من الآيات:  (بَعِيدٗا  يَرَوۡن

َ
 بِعَذ

ُۢ
ئِلُ

ٓ
لَ سَا

َ
 1سَأ

هُۥ دَافِع  
َ
يۡسَ ل

َ
فِرِينَ ل

ََٰ
ك
ۡ
ل ِ
 
عَارجِِ  2ل

َ ۡ
ِ ذِي ٱلم

َّ
نَ ٱللّ ِ يۡهِ  3م 

َ
وحُ إِل  وَٱلرُّ

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
عۡرجُُ ٱلم

َ
  ت

َ
ف

ۡ
ل
َ
مۡسِينَ أ

َ
انَ مِقۡدَارُهُۥ خ

َ
فِي يَوۡمٖ ك

  4سَنَةٖ 
ً

ٱصۡبِرۡ صَبۡرٗا جَمِيلا
َ
هُمۡ  6ف هُۥ  إِنَّ

َ
رِيبٗا 5بَعِيدٗا  يَرَوۡن

َ
هُ ق رَىَٰ

َ
[، على قولين عند المفسرين، الأول: 7-1]المعارج:  (وَن

  .(19)عوده إلى العذاب. الثاني: عوده إلى يوم القيامة

. (20)«أي: وقوع العذاب، وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع»ن القولين، فقال: وجمع ابن كثير بي

يۡنَا )وهذا ما دل  عليه استعمال القرآن، قال تعالى: 
َ
مۡطِرۡ عَل

َ
أ
َ
حَقَّ مِنۡ عِندِكَ ف

ۡ
ا هُوَ ٱل

َ
ذ
َٰ
انَ هَ

َ
هُمَّ إِن ك

َّ
 ٱلل

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ۡ
وَإِذ

تِنَا 
ۡ
وِ ٱئ

َ
ءِ أ

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ  م 

ٗ
لِيم  حِجَارَة

َ
ابٍ أ

َ
حَقَّ )[، وقال تعالى: 32]الأنفال:  (بِعَذ

ۡ
ا هُوَ ٱل

َ
ذ
َٰ
انَ هَ

َ
هُمَّ إِن ك

َّ
 ٱلل

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ۡ
وَإِذ

لِيمٖ  مِنۡ عِندِكَ 
َ
ابٍ أ

َ
تِنَا بِعَذ

ۡ
وِ ٱئ

َ
ءِ أ

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ  م 

ٗ
يۡنَا حِجَارَة

َ
مۡطِرۡ عَل

َ
أ
َ
ا)[، وقال تعالى: 32]الأنفال:  (ف نَّ

ُ
ا ك

َ
ءِذ

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
 وَق

قٗا 
ۡ
ل
َ
ونَ خ

ُ
بۡعُوث

َ َ
ا لم ءِنَّ

َ
تًا أ

ََٰ
مٗا وَرُف

ََٰ
ةِ ) وقال تعالى: [،49]الإسراء:  (جَدِيدٗا عِظ

َ
ل
ََٰ
ل انَ فِي ٱلضَّ

َ
لۡ مَن ك

ُ
هُ  ق

َ
يَمۡدُدۡ ل

ۡ
ل
َ
ف

مُونَ 
َ
سَيَعۡل

َ
 ف

َ
اعَة ا ٱلسَّ ابَ وَإِمَّ

َ
عَذ

ۡ
ا ٱل  مَا يُوعَدُونَ إِمَّ

ْ
وۡا
َ
ا رَأ

َ
ىَٰٓ إِذ  حَتَّ

ُۚ
ا نُ مَدًّ حۡمََٰ   ٱلرَّ

ُ
ضۡعَف

َ
انٗا وَأ

َ
ك ر   مَّ

َ
مَنۡ هُوَ ش

اعَةِ )[، وقال تعالى: 76]مريم:  (جُندٗا بَ بِٱلسَّ
َّ
ذ
َ
ن ك

َ
ا لِم

َ
عۡتَدۡن

َ
 وَأ

َۖ
اعَةِ  بِٱلسَّ

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
 [. 11]الفرقان:  (سَعِيرًا بَلۡ ك

 المطلب الثاني: تعيين مرجع الضمير من بين المعاني لاستعمال القرآن

آية مع وجود آية أو آيات أخرى تؤيد أحد الأقوال، فإن إلى عند ورود عدة أقوال في مرجع الضمير 

 لذلك القول.  مرجحةهذه الآية 

ونَ )من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: و 
ُ
سۡتَعۡجِل

َ
بۡتُم بِهِۦُۚ مَا عِندِي مَا ت

َّ
ذ
َ
ي وَك ِ

ب  ن رَّ ِ نَةٖ م  ِ
ىَٰ بَي 

َ
ي عَل ِ

 
لۡ إِن

ُ
ق

يۡرُ بِهِۦُٓۚ 
َ
 وَهُوَ خ

حَقََّۖ
ۡ
َۖ يَقُصُّ ٱل ِ

َّ
 لِلّ

َّ
مُ إِلا

ۡ
حُك

ۡ
صِلِينَ  إِنِ ٱل

َٰ
فَ
ۡ
  [.67]الأنعام:  (ٱل

بۡتُم  )لف في مرجع الضمير في قوله تعالى: اختُ 
َّ
ذ
َ
، -عز وجل-على أقوال فقيل: يعود على: الله  (بِهِۦ وَك

نَةٖ )إليه في قوله: وقيل: يعود على القرآن الكريم، وقيل: يعود على: البيان المشار  ِ
ىَٰ بَي 

َ
ي عَل ِ

 
لۡ إِن

ُ
، وقيل: يعود (ق

)ما(، والمراد بها الآيات المقترحة، وقيل: يعود على العذاب، وهو ما رجحه ابن عطية: )وهذا يترجح  على

بۡتُم  )بوجهين: أحدهما من جهة المعنى، وذلك أن قوله: 
َّ
ذ
َ
يتضمن أنكم واقعتم ما تستوجبون به  (بِهِۦ وَك

العذاب، إلا أنه ليس عندي، والآخر من جهة اللفظ، وهو الاستعجال الذي لم يأت في القرآن استعجالهم إلا 

 . (21)«العذاب؛ لأن اقتراحهم بالآيات لم يكن باستعجال
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ه، كما في قوله بناء على استعمال القرآن الكريم في استعجالهم بالعذاب تكذيبا ب فرجح ابن عطية

 )تعالى:
ُ
جۡرِمُونَ ق

ُ ۡ
ا يَسۡتَعۡجِلُ مِنۡهُ ٱلم

َ
اذ وۡ نَهَارٗا مَّ

َ
تًا أ

َٰ
ابُهُۥ بَيَ

َ
مۡ عَذ

ُ
ك ىَٰ

َ
ت
َ
رَءَيۡتُمۡ إِنۡ أ

َ
عَ ءَامَنتُم بِهِۦُٓۚ  60لۡ أ

َ
ا مَا وَق

َ
مَّ إِذ

ُ
ث
َ
أ

نتُم 
ُ
دۡ ك

َ
نَ وَق

ََٰٔ
ـ
ۡ
ل
ٓ
ونَ  بِهِۦ  ءَا

ُ
سۡتَعۡجِل

َ
ا )ى: [، وقوله تعال61-60]يونس:  (ت

َ
ذ
َٰ
 هَ

ْ
وا

ُ
ال
َ
وۡدِيَتِهِمۡ ق

َ
سۡتَقۡبِلَ أ وۡهُ عَارِضٗا مُّ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ف

لِيم عَارِض  
َ
ابٌ أ

َ
تُم بِهِۦَۖ رِيح  فِيهَا عَذ

ۡ
 بَلۡ هُوَ مَا ٱسۡتَعۡجَل

ُۚ
ا
َ
مۡطِرُن انَ يَوۡمُ )[، وقوله تعالى: 24 ]الأحقاف: (مُّ يَّ

َ
ونَ أ

ُ
ل
َٔ
يَسۡـ

ينِ  ِ
ى  12ٱلد 

َ
ارِ يُفۡتَنُونَ يَوۡمَ هُمۡ عَل   13ٱلنَّ

ْ
وا

ُ
وق

ُ
ونَ  ذ

ُ
سۡتَعۡجِل

َ
نتُم بِهِۦ ت

ُ
ذِي ك

َّ
ا ٱل

َ
ذ
َٰ
مۡ هَ

ُ
تَك

َ
 [.14-12]الذاريات:  (فِتۡن

تَقِيَانِ  مَرجََ )المثال الثاني: قوله تعالى:  
ۡ
بَحۡرَيۡنِ يَل

ۡ
 يَبۡغِيَانِ  19ٱل

َّ
مَا  20بَيۡنَهُمَا بَرۡزَخ  لا

ُ
ك ِ
ءِ رَب 

ٓ َ
ِ ءَالا

ي 
َ
بِأ
َ
ف

 ِ
 
ذ
َ
رۡجَانُ  21بَانِ تُك

َ ۡ
ؤُ وَٱلم

ُ
ؤۡل

ُّ
رجُُ مِنۡهُمَا ٱلل

ۡ
رجُُ )[، اختلف المفسرون في عود الضمير في22-19]الرحمن:  (يَخ

ۡ
يَخ

، هل هو بحر واحد، أم بحران، قال بالأول: الطبري، ومكي، والبغوي، والزمخشري، ومال إليه ابن (مِنۡهُمَا

 .(22)د به البحر المالحعطية، والنسفي، وابن جزي، وابن عادل، والمرا

 ، وردَّ (24)، وفي تعيين البحرين أقوال(23)حيان والرازي، والشنقيطي وقال بالثاني: إنهما بحران، أبو

الشنقيطي على أصحاب القول الأول، واستدل على القول الثاني باستعمال القرآن، فقال: وهذا القول الذي 

قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه؛ لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن 

ا وَمَا يَسۡتَ )كل ما ناقض القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: 
َ
ذ
َٰ
رَابُهُۥ وَهَ

َ
ئِغ  ش

ٓ
رَات  سَا

ُ
ب  ف

ۡ
ا عَذ

َ
ذ
َٰ
بَحۡرَانِ هَ

ۡ
وِي ٱل

حۡمٗا 
َ
ونَ ل

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
ٖ ت
ل 
ُ
 وَمِن ك

جَاج َۖ
ُ
حٌ أ

ۡ
  مِل

َۖ
بَسُونَهَا

ۡ
ل
َ
 ت
ٗ
يَة

ۡ
رِجُونَ حِل

ۡ
سۡتَخ

َ
ا وَت

رِي ٗ
َ
 [«.12]فاطر:  (ط

لٍ  )فقوله: 
ُ
الآية، فنجد أن القرآن أي من البحر المالح والبحر العذب، وهو الظاهر من لفظ  (وَمِن ك

 أيد أحد القولين في مرجع الضمير، فكان هو الصواب؛ لموافقته استعمال القرآن.

ونَ  عَمَّ  ) المثال الثالث: في قوله تعالى:
ُ
ءَل

ٓ
سَا

َ
عَظِيمِ  1يَت

ۡ
بَإِ ٱل تَلِفُونَ  2عَنِ ٱلنَّ

ۡ
ذِي هُمۡ فِيهِ مُخ

َّ
-1]النبأ:  (ٱل

مين والكافرين؛ أما المسلم فليزداد خشية، وأما حدهم. وقيل: للمسلقال السخاوي: الضمير للكفار و ، [3

ءَهُمۡ ) كما ذكر الله عنهم: . فاستعمال القرآن في الكافرين،(25)الكافر فليزداد استهزاء
ٓ
ا جَا

َّ َ
ِ لم

حَق 
ۡ
 بِٱل

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
بَلۡ ك

مۡرٖ 
َ
هُمۡ فِيٓ أ

َ
رِيجٍ  ف  .(26)قتادة: ملتبس عليهم[، قال ابن عباس: في قول مختلف، وعن 6]ق:  (مَّ

 المبحث الثاني: تنازع قواعد الضمائر مع طريقة القرآن ومعهود استعماله.

خضع معرفة مرجع الضمير للمعنى بالدرجة الأولى، تقد تتفرق الضمائر في موضع حسب السياق، و 

 قواعد مرجع الضمير مع عادة القرآن ومعهود استعماله، وحينئذ نتأمل كل آية بحسبها. وقد تتنازع

 ولعلنا نقتصر في هذا المبحث على قاعدتين من أهم قواعد مرجع الضمير، نتناولهما في مطلبين: 

 المطلب الأول: تنازع استعمال القرآن مع قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور 

، وهذه القاعدة ليست (27)ة الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم يرد دليل بخلافه(القاعدة: )الأصل إعاد

على إطلاقها، فغالب قواعد الضمائر أقوى منها، فالأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، إلا إذا وجدت 

مَنِ ) قال تعالى:الغالب في طريقة القرآن ومعهود استعماله،  القرائنقرينة تصرفه إلى غيره، ومن تلك 
َ
ف
َ
بَعَ  أ ٱتَّ
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في تعيين مرجع  طريقة القرآن ومعهود استعماله استعماله

 الضمير دراسة نظرية تطبيقية

صِيرُ  
َ ۡ
سَ ٱلم

ۡ
 وَبِئ

َۖ
مُ هُ جَهَنَّ وَىَٰ

ۡ
ِ وَمَأ

َّ
نَ ٱللّ ِ طٖ م 

َ
ءَ بِسَخ

ٓ
مَنُۢ بَا

َ
ِ ك

َّ
نَ ٱللّ  بِمَا  ١٦٢رِضۡوََٰ

ُۢ
ُ بَصِيرُ

َّ
ِ  وَٱللّ

َّ
تٌ عِندَ ٱللّ

َٰ
هُمۡ دَرَجَ

ونَ 
ُ
تٌ  هُمۡ  ) يمكن عود الضمير في[، 153-152]آل عمران:  (يَعۡمَل

َٰ
 :(28)ثة معانٍ على ثلا (دَرَجَ

ِ  )الأول: أن يكون عائدًا إلى 
َّ

نَ ٱللّ بَعَ رِضۡوََٰ
مَنِ ٱتَّ

َ
ف
َ
وتقديره: أفمن اتبع رضوان الله سواء، لا بل هم  (أ

 درجات عند الله على حسب أعمالهم. 

ِ   )الثاني: أن يكون عائدًا على 
َّ

نَ ٱللّ ِ طٖ م 
َ
ءَ بِسَخ

ٓ
مَنُۢ بَا

َ
الضمير عائد إلى الأقرب، وهو  ، والحجة أن (ك

ٖ )قول الحسن، قال: والمراد أن أهل النار متفاوتون في مراتب العذاب، وهو كقوله: 
ل 
ُ
ت   وَلِك

َٰ
ا  دَرَجَ مَّ ِ م 

  
َْۖ
وا

ُ
الَ رَسُولُ اِلله 19]الأحقاف:  (عَمِل

َ
الَ: ق

َ
عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، ق هْوَنَ  إِنَّ  » :-صلى الله عليه وسلم -[، وعَنِ النُّ

َ
هْلِ  أ

َ
هُ  أ

َ
ابًا مَنْ ل

َ
ارِ عَذ النَّ

دُّ مِنْ 
َ
ش

َ
حَدًا أ

َ
نَّ أ

َ
رْجَلُ، مَا يَرَى أ ِ

ْ
لي الم

ْ
مَا يَغ

َ
هُ ك

ُ
لِي مِنْهُمَا دِمَاغ

ْ
ارٍ، يَغ

َ
انِ مِنْ ن

َ
نِ وَشِرَاك

َ
عْلا

َ
هْوَنُهُمْ ن

َ َ
هُ لأ ابًا، وَإِنَّ

َ
هُ عَذ

ابًا
َ
 . (29)«عَذ

إلى الكل؛ وذلك لأن درجات أهل الثواب متفاوتة، ودرجات أهل العقاب أيضا  الثالث: أن يكون عائدًا

مَن  )متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق؛ لأنه تعالى قال: 
َ
يۡرٗا يَرَهُۥ  يَعۡمَلۡ  ف

َ
ةٍ خ رَّ

َ
قَالَ ذ

ۡ
قَالَ  7مِث

ۡ
وَمَن يَعۡمَلۡ مِث

ا يَرَهُۥ ر ٗ
َ
ةٖ ش رَّ

َ
ب الخلق في أعمال المعاص ي والطاعات، وجب أن تتفاوت [، فلما تفاوتت مرات8-7]الزلزلة:  (ذ

 مراتبهم في درجات العقاب والثواب.

واختار الرازي الأول؛ لمرجحات، منها: أنه استعمال وعادة القرآن، فذكر أن الغالب في العرف 

، وهو استعمال الدرجات في أهل الثواب، والدركات في أهل العقاب، وأنه تعالى وصف من باء بسخط من الله 

تٌ  هُمۡ  )أن مأواهم جهنم وبئس المصير، فوجب أن يكون قوله: 
َٰ
وصفا لمن اتبع رضوان الله. وأن عادة  (دَرَجَ

القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله يضيفه إلى نفسه، وما كان من العقاب لا 

تَبَ رَبُّ  )يضيفه إلى نفسه، كما في قوله تعالى: 
َ
فۡسِهِ ك

َ
ىَٰ ن

َ
مۡ عَل

ُ
  ك

َ
حۡمَة لِكَ )[، وقوله تعالى:64]الأنعام:  (ٱلرَّ

ََٰ
ذ

  
  
مۡ وَرَحۡمَة

ُ
ك ِ
ب  ن رَّ ِ  م 

 
فِيف

ۡ
خ

َ
عِدِينَ )[، وقوله تعالى:178]البقرة:  (ت

َٰ
قَ
ۡ
ى ٱل

َ
نفُسِهِمۡ عَل

َ
لِهِمۡ وَأ مۡوََٰ

َ
هِدِينَ بِأ

َٰ
جَ
ُ ۡ
ُ ٱلم

َّ
لَ ٱللّ ضَّ

َ
ف

 
ٗ 

لا
ُ
 وَك

ُۚٗ
ُ  وَعَدَ  دَرَجَة

َّ
جۡرًا عَظِيمٗا   ٱللّ

َ
عِدِينَ أ

َٰ
قَ
ۡ
ى ٱل

َ
هِدِينَ عَل

َٰ
جَ
ُ ۡ
ُ ٱلم

َّ
لَ ٱللّ ضَّ

َ
حُسۡنَىَُٰۚ وَف

ۡ
  ٥٩ٱل

ُۚٗ
 وَرَحۡمَة

ٗ
فِرَة

ۡ
نۡهُ وَمَغ ِ تٖ م 

َٰ
دَرَجَ

حِيمًا  فُورٗا رَّ
َ
ُ غ انَ ٱللَّّ

َ
ا  )[، وقوله تعالى:95-96]النساء:  (وَك

َ
ذ
َٰ
ِ  هَ

 
 ل

 
مۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَة

ُ
ك ِ
ب  ئِرُ مِن رَّ

ٓ
قَوۡمٖ بَصَا

تِبَ  ): -سبحانه–[، وفي جانب العقاب قال 203]الأعراف:  (يُؤۡمِنُونَ 
ُ
مُ  ك

ُ
يۡك

َ
قِصَاصُ  عَل

ۡ
[، 178]البقرة:  (ٱل

ثِمِينَ   )وقال تعالى: 
َٰ
 فِي دَارِهِمۡ جَ

ْ
صۡبَحُوا

َ
أ
َ
 ف

ُ
جۡفَة تۡهُمُ ٱلرَّ

َ
ذ
َ
خ

َ
أ
َ
لُ مَا يُنفِقُونَ فِي )[، وقال تعالى: 91]الأعراف:  (ف

َ
مَث

لِ رِيحٖ فِيهَا 
َ
مَث

َ
نۡيَا ك ةِ ٱلدُّ حَيَوَٰ

ۡ
ذِهِ ٱل

َٰ
كِنۡ  صِرٌّ  هَ

ََٰ
ُ وَل

َّ
مَهُمُ ٱللّ

َ
ل
َ
 وَمَا ظ

ُۚ
تۡهُ

َ
ك
َ
هۡل

َ
أ
َ
نفُسَهُمۡ ف

َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
ل
َ
وۡمٖ ظ

َ
 ق

َ
صَابَتۡ حَرۡث

َ
أ

لِمُونَ 
ۡ
نفُسَهُمۡ يَظ

َ
هُوَ  )[، وقال تعالى: 117]آل عمران:  (أ

َ
ا مَرِضۡتُ ف

َ
فِينِ  وَإِذ

ۡ
  [.80عراء: ]الش (يَش

فلما أضاف هذه الدرجات إلى نفسه، حيث قال: )هم درجات عند الله( علمنا أن ذلك صفة أهل 

 الثواب.
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َّ
  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي ٱُّٱد بقوله تعالى: وأخيرًا أنه متأك

 .(30) [21]الإسراء:  َّ ثي

نُ مِمَّ )المثال الثاني: قوله تعالى:  نسََٰ ِ
ۡ

رِ ٱلإ
ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
لِقَ  ف

ُ
ءٖ دَافِقٖ  ٩خ

ٓ
ا لِقَ مِن مَّ

ُ
بِ  ٦خ

ۡ
ل رجُُ مِنُۢ بَيۡنِ ٱلصُّ

ۡ
يَخ

ئِبِ 
ٓ
رَا
َّ
ىَٰ  ٧وَٱلت

َ
هُۥ عَل قَادِر   إِنَّ

َ
ئِرُ  ٨رَجۡعِهِۦ ل

ٓ
رَا ى ٱلسَّ

َ
  [.9-6]الطارق:  (يَوۡمَ تُبۡل

ىَٰ 
َ
 :(31)رَجۡعِهِۦ قولان للمفسرين في مرجع الضمير في قوله: عَل

على الإنسان، والمعنى: أن الله تعالى على بعثه وإعادته قادر، والبعض قال: رده الأول: أن الضمير يعود 

 من حال الكبر إلى الشباب.

الثاني: أن الضمير يعود على الماء، والمعنى: أن الله قادر على رد الماء في الصلب أو الإحليل، أو حبسه 

 فلا يخرج، على اختلاف أقوال أصحاب هذا القول كالأول.

الأول: أن الله قادر على رد الإنسان حيا بعد موته، قال به من المفسرين: الطبري، والواحدي،  والراجح

 .(32)حيان  والبغوي، وابن عطية، وأبو

ه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على قال ابن القيم بعدما  رجح المعنى الأول: إنَّ

عَاد
َ
 . (33)الم

على إعادة الإنسان بعد موته، قال تعالى:  -سبحانه–يرة دلت على قدرة الله ويؤيد هذا القول آيات كث

مَ وَهِيَ رَمِيم   وَضَرَبَ  )
ََٰ
عِظ

ۡ
الَ مَن يُحۡيِ ٱل

َ
قَهُۥَۖ ق

ۡ
ل
َ
يَ خ س ِ

َ
 وَن

ٗ
لا

َ
نَا مَث

َ
ِ  78ل

ل 
ُ
 وَهُوَ بِك

َۖ
ةٖ لَ مَرَّ وَّ

َ
 أ
ٓ
هَا

َ
أ
َ
نش

َ
ذِيٓ أ

َّ
لۡ يُحۡيِيهَا ٱل

ُ
ق

قٍ عَلِيمٌ 
ۡ
ل
َ
 )[، وقوله تعالى: 79-78]يس:  (خ

ْ
ونُوا

ُ
لۡ ك

ُ
قٗا جَدِيدٗا ۞ ق

ۡ
ل
َ
ونَ خ

ُ
بۡعُوث

َ َ
ا لم ءِنَّ

َ
تًا أ

ََٰ
مٗا وَرُف

ََٰ
ا عِظ نَّ

ُ
ا ك

َ
ءِذ

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
وَق

وۡ حَدِيدًا 
َ
 أ

ً
مۡ  60حِجَارَة

ُ
رَك

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
لِ ٱل

ُ
 ق

َۖ
ا
َ
ونَ مَن يُعِيدُن

ُ
سَيَقُول

َ
 ف

ُۚ
مۡ

ُ
بُرُ فِي صُدُورِك

ۡ
ا يَك مَّ ِ قٗا م 

ۡ
ل
َ
وۡ خ

َ
  أ

ُۚ
ةٖ لَ مَرَّ وَّ

َ
أ

رِيبٗا
َ
ونَ ق

ُ
ن يَك

َ
ىَٰٓ أ لۡ عَس َ

ُ
 ق

َۖ
ونَ مَتَىَٰ هُوَ

ُ
يۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُول

َ
سَيُنۡغِضُونَ إِل

َ
[، وبمعنى الرجوع قال 61-49]الإسراء:  (ف

يۡلِ )تعالى: 
َّ
م بِٱل

ُ
ك ىَٰ

َّ
ذِي يَتَوَف

َّ
مُ  وَهُوَ ٱل

َ
  مَا  وَيَعۡل

ُ
مَّ يَبۡعَث

ُ
هَارِ ث يۡهِ جَرَحۡتُم بِٱلنَّ

َ
مَّ إِل

ُ
ىَۖ ث

سَم ٗ جَل  مُّ
َ
ىَٰٓ أ مۡ فِيهِ لِيُقۡض َ

ُ
ك

ونَ 
ُ
عۡمَل

َ
نتُمۡ ت

ُ
م بِمَا ك

ُ
ئُك ِ

مَّ يُنَب 
ُ
مۡ ث

ُ
هُۥ  )[، وقال تعالى: 50]الأنعام:  (مَرۡجِعُك  إِنَّ

ُۚ
ا ِ حَقًّ

َّ
 وَعۡدَ ٱللّ

َۖ
مۡ جَمِيعٗا

ُ
يۡهِ مَرۡجِعُك

َ
إِل

مَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجۡزِيَ 
ُ
قَ ث

ۡ
ل
َ
خ
ۡ
 ٱل

ْ
ا
ُ
هُمۡ  يَبۡدَؤ

َ
 ل
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
 وَٱل

ُۚ
قِسۡطِ

ۡ
تِ بِٱل

َٰ
لِحَ

 ٱلصََّٰ
ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
رَاب   ٱل

َ
نۡ  ش ِ حَمِيمٖ  م 

فُرُونَ 
ۡ
 يَك

ْ
وا

ُ
ان
َ
 بِمَا ك

ُۢ
لِيمُ

َ
ابٌ أ

َ
[، فعادة القرآن تقرير البعث والنشور، وإقامة البراهين على قدرة 4]يونس:  (وَعَذ

الماء، ولكن المحدث عنه في  هو ال القرآن يؤيد هذا القول، مع أن أقرب مذكور الله على إرجاعه، فاستعم

 الآيات الإنسان. 

هُورٗا )وقوله تعالى: 
َ
ءٗ ط

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا نَا مِنَ ٱلسَّ

ۡ
نزَل

َ
ا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦُۚ وَأ رَُۢ

ۡ
حَ بُش يََٰ ِ

رۡسَلَ ٱلر 
َ
ذِيٓ أ

َّ
ِيَ  ٤٨وَهُوَ ٱل

 
نُحۡـ ِ

 
ل

يۡ   مَّ
ٗ
دَة

ۡ
ثِيرٗا  تٗا بِهِۦ بَل

َ
يَّ ك اس ِ

َ
ن
َ
مٗا وَأ عََٰ

ۡ
ن
َ
 أ
ٓ
قۡنَا

َ
ل
َ
ا خ سۡقِيَهُۥ مِمَّ

ُ
  49وَن

َّ
اسِ إِلا رُ ٱلنَّ

َ
ث
ۡ
ك
َ
بَىَٰٓ أ

َ
أ
َ
 ف

ْ
رُوا

َّ
ك
َّ
هُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذ

َٰ
نَ
ۡ
ف قَدۡ صَرَّ

َ
وَل

فُورٗا 
ُ
  [.60-48]الفرقان:  (ك

ناهُ  )ففي عود الضمير في قوله تعالى: 
ْ
ف قَدْ صَرَّ

َ
 :(34)قولان (وَل
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في تعيين مرجع  طريقة القرآن ومعهود استعماله استعماله

 الضمير دراسة نظرية تطبيقية

الضمير عائد إلى ما ذكر من الدلائل، أي: كررنا أحوال الإظلال، وذكر إنشاء السحاب،  ول: أن الأ 

وإنزال المطر في القرآن، وفي سائر الكتب السماوية؛ ليتفكروا ويعتبروا، ويعرفوا حق النعمة فيه، ويشكروا، 

 فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها. 

ت، وهو المطر، أي: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة، والأوقات الثاني: عوده إلى أقرب المذكورا

 المتغايرة، وعلى الصفات المتباينة، من وابل وطل وغير ذلك، فأبوا إلا كفورا.

َ )ويؤيد هذا القول قوله تعالى: 
َّ

نَّ ٱللّ
َ
رَ أ

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
هُۥ  أ

ُ
مَّ يَجۡعَل

ُ
 بَيۡنَهُۥ ث

ُ
ف ِ

 
ل
َ
مَّ يُؤ

ُ
وَدۡقَ يُزۡجِي سَحَابٗا ث

ۡ
رَى ٱل

َ
ت
َ
امٗا ف

َ
رُك

هُ 
ُ
ءُ وَيَصۡرِف

ٓ
ا
َ
يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَش

َ
ءِ مِن جِبَالٖ فِيهَا مِنُۢ بَرَدٖ ف

ٓ
مَا لُ مِنَ ٱلسَّ ِ

ز 
َ
لِهِۦ وَيُن

ََٰ
رجُُ مِنۡ خِل

ۡ
ادُ يَخ

َ
 يَك

َۖ
ءُ
ٓ
ا
َ
ن يَش ۥ عَن مَّ

رِ  بۡصََٰ
َ ۡ
هَبُ بِٱلأ

ۡ
هَارِ إِنَّ )[، وقوله تعالى: 43]النور:  (سَنَا بَرۡقِهِۦ يَذ يۡلِ وَٱلنَّ

َّ
فِ ٱل

ََٰ
تِل

ۡ
رۡضِ وَٱخ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ قِ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
فِي خ

حۡيَ 
َ
أ
َ
ءٖ ف

ٓ
ا ءِ مِن مَّ

ٓ
مَا ُ مِنَ ٱلسَّ

َّ
نزَلَ ٱللّ

َ
 أ
ٓ
اسَ وَمَا بَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّ

ۡ
جۡرِي فِي ٱل

َ
تِي ت

َّ
كِ ٱل

ۡ
فُل

ۡ
رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَٱل

َ ۡ
  ا بِهِ ٱلأ

َّ
وَبَث

  ِ
ل 
ُ
ونَ  فِيهَا مِن ك

ُ
قَوۡمٖ يَعۡقِل ِ

 
تٖ ل يََٰ

ٓ َ
رۡضِ لأ

َ ۡ
ءِ وَٱلأ

ٓ
مَا رِ بَيۡنَ ٱلسَّ سَخَّ

ُ ۡ
حَابِ ٱلم حِ وَٱلسَّ يََٰ ِ

صۡرِيفِ ٱلر 
َ
ةٖ وَت بَّ

ٓ
[، 154]البقرة:  (دَا

تۡ سَحَ )وقوله جل وعلا: 
َّ
ل
َ
ق
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ىَٰٓ إِذ ا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦَۖ حَتَّ رَُۢ

ۡ
حَ بُش يََٰ ِ

ذِي يُرۡسِلُ ٱلر 
َّ
تٖ وَهُوَ ٱل ِ

ي  دٖ مَّ
َ
هُ لِبَل

َٰ
 سُقۡنَ

ٗ
ابٗا ثِقَالا

تُِۚ  مَرََٰ
َّ
ِ ٱلث

ل 
ُ
رَجۡنَا بِهِۦ مِن ك

ۡ
خ

َ
أ
َ
ءَ ف

ٓ
ا
َ ۡ
نَا بِهِ ٱلم

ۡ
نزَل

َ
أ
َ
  [.67]الأعراف:  (ف

خر، وهو أقرب مذكور، ولم توجد قرينة تصرفه عنه، 
ُ
فنجد أن تصريف ماء السماء ورد في آيات أ

رَ  مِنْ  : "مَا -رضي الله عنهما-ودل عليه قول ابن عباس 
َ
مْط

َ
:  مِنْ  عَامٍ أ

َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
اءُ، ث

َ
 يَش

ُ
هُ حَيْث

ُ
َ يَصْرِف

َّ
كِنَّ اللَّ

َ
قَدْ )عَامٍ، وَل

َ
وَل

نَاهُ بَيْنَهُمُ  
ْ
ف "60]الفرقان:  (صَرَّ

ُ
يَة

ْ
 .(35)«[ الآ

مۡ )ومن القرائن التي تصرف إرادة أقرب مذكور السياق، كما في قوله تعالى: 
ُ
بِيك

َ
 أ

َ
ة
َّ
ل ِ هِيمَُۚ إِ  م  هُوَ  بۡرََٰ

ا  
َ
ذ
َٰ
بۡلُ وَفِي هَ

َ
سۡلِمِينَ مِن ق

ُ ۡ
مُ ٱلم

ُ
ك ىَٰ  [.78]الحج:  (سَمَّ

مُ  هُوَ  )اختلف في مرجع الضمير 
ُ
اك -: الأول: أنه راجع إلى الله تعالى. الثاني: أنه راجع إلى إبراهيم (سَمَّ

 ؛ لأنه أقرب مذكور، وهو قول عبدالرحمن بن زيد.-عليه السلام

ا )ومما يرد القول الثاني قوله: 
َ
أي: القرآن، وإبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن، وقد نزل  (وَفِي هَذ

مْ )، فالضمائر عائدة إليه، -سبحانه-بعد وفاته. بالإضافة أن المحدث عنه في الآية الله 
ُ
أي: الله  (هُوَ اجْتَبَاك

ينِ مِنۡ حَرَ ) ِ
مۡ فِي ٱلد 

ُ
يۡك

َ
سۡلِمِينَ  هُوَ  )[ أي: الله، 78]الحج:  (جُٖۚ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ ۡ
مُ ٱلم

ُ
ك ىَٰ  .(36)أي: الله (سَمَّ

ذكر في القرآن أن الأنبياء كانوا مسلمين، فهي وصية إبراهيم: فلا تموتن إلا وأنتم  -سبحانه-والله 

مۡتُ )[، وقال تعالى: 132مسلمون ]البقرة: 
َ
سۡل

َ
ِ  مَعَ  وَأ

ِ رَب 
َّ

نَ لِلّ يۡمََٰ
َ
مِينَ سُل

َ
ل عََٰ

ۡ
[، وقال تعالى عن 44]النمل:  (ٱل

نِي  )يوسف: 
َّ
وَف

َ
لِحِينَ  ت

حِقۡنِي بِٱلصََّٰ
ۡ
ل
َ
نَا )[، قال ابن عاشور في قوله تعالى: 101]يوسف:  (مُسۡلِمٗا وَأ

ۡ
نزَل

َ
 أ
ٓ
ا   إِنَّ

َ
ة وۡرَىَٰ ٱلتَّ

 لِ  
ْ
مُوا

َ
سۡل

َ
ذِينَ أ

َّ
ونَ ٱل بِيُّ مُ بِهَا ٱلنَّ

ُ
 يَحۡك

 فِيهَا هُدٗى وَنُور ُۚ
ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
والمقصود من الوصف بقوله: [:» 44]المائدة:  (ل

( 
ْ
مُوا

َ
سۡل

َ
ذِينَ أ

َّ
على هذا الوجه الإشارة إلى شرف الإسلام وفضله؛ إذ كان دين الأنبياء، ويجوز أن يراد  (ٱل

 .(37)«، وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيمًا له-صلى الله عليه وسلم -بالنبيئين محمد 
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 د. سعيد بن ناصر بن عبدالله آل مقبل

 نازع استعمال القرآن مع قاعدة عود الضمير إلى المحدث عنهالمطلب الثاني: ت

أنَّ أحدَهما »إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره، قال السمين الحلبي: القاعدة: 

ثِ عنه أرجحَ  ، كان عودُه على المحدَّ
ً
ثا عنه والآخرُ فضلة  .(38)«إذا كان مُحَدَّ

فعود الضمير إلى المعني بالكلام أولى، فهو أبعد من تشتت الذهن، فما موقف طريقة القرآن ومعهود  

 استعماله من هذه القاعدة؟ لعلنا نستعرض بعض الأمثلة حتى يتبين لنا.

حَابَ )المثال الأول في قوله تعالى:   ئُ ٱلسَّ مَعٗا وَيُنش ِ
َ
ا وَط

ٗ
وۡف

َ
بَرۡقَ خ

ۡ
مُ ٱل

ُ
ذِي يُرِيك

َّ
قَالَ  هُوَ ٱل ِ

 
حُ  ١٢ٱلث ِ

وَيُسَب 

 
ُ
دِل

َٰ
ءُ وَهُمۡ يُجَ

ٓ
ا
َ
يُصِيبُ بِهَا مَن يَش

َ
عِقَ ف وََٰ  مِنۡ خِيفَتِهِۦ وَيُرۡسِلُ ٱلصَّ

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
عۡدُ بِحَمۡدِهِۦ وَٱلم ِ وَهُوَ ٱلرَّ

َّ
دِيدُ  ونَ فِي ٱللّ

َ
ش

حَالِ   ِ
ۡ
 من هيبته -سبحانه– يعود على الله (خِيفَتِهِۦ)[، فمرجع الضمير في 13-12]الرعد:  (ٱلم

ُ
ة
َ
لائِك

َ ْ
، فتسبح الم

 .-جل جلاله-وإجلالِه 

  والمعنى: ويسبح سامعوه بِحَمْدِهِ ملتبسين به، فيضجون بسبحان الله، والحمد لله.

عْدُ، أي: من خوف الرعد وقيل:   .(39)الضمير يعود على الرَّ

ِۤ )ات كثيرة، منها قوله تعالى: والأول استعمال القرآن، فخوف الملائكة من الله تعالى دلت عليه آي ِ
َّ

وَلِلّ

بِرُونَ 
ۡ
 يَسۡتَك

َ
 وَهُمۡ لا

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
ةٖ وَٱلم بَّ

ٓ
رۡضِ مِن دَا

َ ۡ
تِ وَمَا فِي ٱلأ وََٰ مََٰ  مَا فِي ٱلسَّ

ِۤ
ونَ   ٤٥يَسۡجُدُ

ُ
اف

َ
وۡقِهِمۡ  يَخ

َ
ن ف ِ هُم م  رَبَّ

ونَ مَا يُؤۡمَرُونَ 
ُ
يۡلِ )[، وقال تعالى: 60-49]النحل:  (وَيَفۡعَل

َّ
هُۥ بِٱل

َ
حُونَ ل ِ

كَ يُسَب  ِ
ذِينَ عِندَ رَب 

َّ
ٱل
َ
 ف

ْ
بَرُوا

ۡ
إِنِ ٱسۡتَك

َ
ف

 
َ

هَارِ وَهُمۡ لا مُونَ ۩ وَٱلنَّ
َٔ
  [.38]فصلت:  (يَسۡـ

ث عنه في الآيات.   فاستعمال القرآن يدل على خوف الملائكة وخشيتها من الله تعالى، وهو المحدَّ

وَ ) المثال الثاني: في قوله تعالى:
َ
ىَٰٓ أ

َ
دِرٍ عَل

َٰ
رۡضَ بِقَ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
يۡسَ ٱل

َ
ن  ل

َ
قَ  أ

ُ
ل
ۡ
ىَٰ وَهُوَ  يَخ

َ
هُمُۚ بَل

َ
ل
ۡ
مِث

عَلِيمُ 
ۡ
قُ ٱل

ََّٰ
ل
َ
خ
ۡ
، فالضمير في قوله: )مثلهم(، قد يعود على السموات والأرض، أي: مثل السموات [81]يس:  (ٱل

حدهما أنهم ما أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل والأرض، وذكر الزركش ي فساد هذا القول لوجهين: أ

ئِن  )على إنكارهم إعادتهما بابتدائهما؛ ولذا قال تعالى: 
َ
مۡسَ  وَل رَ ٱلشَّ رۡضَ وَسَخَّ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
نۡ خ تَهُم مَّ

ۡ
ل
َ
سَأ

ونَ 
ُ
ك
َ
ىَٰ يُؤۡف

َّ
ن
َ
أ
َ
 ف

َُۖ نَّ ٱللَّّ
ُ
يَقُول

َ
قَمَرَ ل

ۡ
ئِن   )قال تعالى: [، و 51]العنكبوت:  (وَٱل

َ
رۡضَ  وَل

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
نۡ خ تَهُم مَّ

ۡ
ل
َ
سَأ

 
ُُۚ نَّ ٱللَّّ

ُ
يَقُول

َ
وإنما أنكروا إعادة أنفسهم،  [، القول الثاني: أن الضمير يعود على الكفار أنفسهم؛38]الزمر:  (ل

ا ) قال تعالى:فكان الضمير راجعا إليهم، كما يشهد له استعمال القرآن في إنكارهم البعث،  نَّ
ُ
ا مِتۡنَا وَك

َ
ءِذ

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ق

ونَ 
ُ
بۡعُوث

َ َ
ا لم ءِنَّ

َ
مًا أ

ََٰ
قَدۡ   ٨٢تُرَابٗا وَعِظ

َ
لِينَ  ل وَّ

َ ۡ
طِيرُ ٱلأ سََٰ

َ
 أ
ٓ َّ
 إِلا

ٓ
ا
َ
ذ
َٰ
بۡلُ إِنۡ هَ

َ
ا مِن ق

َ
ذ
َٰ
ا هَ

َ
ن
ُ
ؤ
ٓ
حۡنُ وَءَابَا

َ
ا ن

َ
]المؤمنون:  (وُعِدۡن

 )، وقال تعالى: [82-83
ٓ
ن جَا

َ
 أ
ْ
يۡءٌ بَلۡ عَجِبُوٓا

َ
ا ش 

َ
ذ
َٰ
فِرُونَ هَ

ََٰ
ك
ۡ
قَالَ ٱل

َ
نۡهُمۡ ف ِ نذِر  م    ٢عَجِيبٌ  ءَهُم مُّ

َۖ
ا تُرَابٗا نَّ

ُ
ا مِتۡنَا وَك

َ
ءِذ

َ
أ

 بَعِيد  
ُۢ
لِكَ رَجۡعُ

ََٰ
قِهِنَّ )؛ ويتبين المراد في قوله: [3-2]ق:  (ذ

ۡ
ل
َ
مۡ يَعۡيَ بِخ

َ
دِرٍ  وَل

َٰ
  بِقَ

ىَُٰٓۚ
َ
ىَُٰۚ بَل

َ
وۡت
َ ۡ
ِيَ ٱلم

 
ن يُحۡـ

َ
ىَٰٓ أ

َ
قاف: ]الأح (عَل

33](40). 
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فُوا مِنْهُ(، في قوله تعالى: 
ْ
نُونَ صُدُورَهُمۡ )المثال الثالث: في عود الضمير في قوله: )لِيَسْتَخ

ۡ
هُمۡ يَث  إِنَّ

ٓ َ
لا
َ
أ

مُ مَا 
َ
ونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡل

ُ
ش

ۡ
 حِينَ يَسۡتَغ

َ
لا
َ
 أ
ُۚ
 مِنۡهُ

ْ
فُوا

ۡ
  لِيَسۡتَخ

ُۢ
هُۥ عَلِيمُ  إِنَّ

ُۚ
ونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ دُورِ  يُسِرُّ اتِ ٱلصُّ

َ
[ 6]هود:  (بِذ

، الثاني: عوده إلى النبي 
َّ

، ومن قال بالقول الثاني ذكر أن المنافقين كانوا -صلى الله عليه وسلم-قولان: الأول: عوده إلى اللَّ

. فعلى هذا -صلى الله عليه وسلم-، ويجاب عنه بأن الآية مكية، ولم يكن الكفار يداهنون النبي -صلى الله عليه وسلم-من الرسول  ن يستخفو 

، ولم يجر لمحمد 
َّ

فالراجح عوده على القول الأول، قال الطبري: )إن الهاء في قوله: )منه( عائدة على اسم اللَّ

، فإذا كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر  -صلى الله عليه وسلم-ذكر قبلُ، فيجعل من ذكره 
َّ

وهي في سياق الخبر عن اللَّ

 أولى(.
َّ

  اللَّ

ونَ وَمَا )ابن كثير: )وعود الضمير إلى الله أولى لقوله:  وقال مُ مَا يُسِرُّ
َ
ونَ ثِيَابَهُمْ يَعْل

ُ
ش

ْ
 حِينَ يَسْتَغ

َ
لا
َ
أ

هُمۡ )، وهو ما يدل عليه استعمال القرآن، كما في قوله تعالى: (يُعْلِنُونَ  سۡمَعُ سِرَّ
َ
 ن

َ
ا لا نَّ

َ
مۡ يَحۡسَبُونَ أ

َ
هُمُۚ  أ جۡوَىَٰ

َ
وَن

ىَٰ وَرُسُ 
َ
تُبُونَ بَل

ۡ
دَيۡهِمۡ يَك

َ
نَا ل

ُ
 بَعۡضُهُمۡ )[، وقال تعالى: 80]الزخرف:  (ل

َ
لا

َ
ا خ

َ
ا وَإِذ  ءَامَنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
 ق

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
 ٱل

ْ
قُوا

َ
ا ل

َ
وَإِذ

ونَهُم 
ُ
ث ِ
تُحَد 

َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ىَٰ بَعۡضٖ ق

َ
تَحَ  بِمَا  إِل

َ
  ف

َ
 أ
ُۚ
مۡ

ُ
ك ِ
م بِهِۦ عِندَ رَب 

ُ
وك جُّ

ٓ
مۡ لِيُحَا

ُ
يۡك

َ
ُ عَل

َّ
ونَ ٱللّ

ُ
عۡقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
َ  ٧٦ف

َّ
نَّ ٱللّ

َ
مُونَ أ

َ
 يَعۡل

َ
وَلا

َ
أ

ونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ  مُ مَا يُسِرُّ
َ
 [.77-75]البقرة:  (يَعۡل

فالأمثلة السابقة دلت على عدم تعارض وتنازع القاعدة المذكورة مع طريقة القرآن ومعهود 

 استعماله.

 :نتائجال

 في نهاية البحث نخلص إلى النتائج الآتية: 

 أن طريقة القرآن ومعهود استعماله يعين المراد بالضمير. -1

 قد يصير أحد الأقوال في مرجع الضمير مرجوحا إذا خالف استعمال وعادة القرآن. -2

 إذا احتمل عود الضمير لأكثر من اسم، وكان هذا استعمال القرآن؛ حُمل عليها جميعًا. -3

الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته لا يتعارض استعمال القرآن وطريقته مع قاعدة: إعادة  -4

 إلى غيره.

أحيانًا يوافق استعمال القرآن قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ما لم يرد دليل  -6

 بخلافه، وقد يخالفه أحيانا.

 مرجع الضمير لا يحتكم لقواعد ثابتة لا تتغير، بل للقرائن المحتفة به أثر في ذلك.  -5

 التوصيات:

 مير الفصل في القرآن الكريم.دراسة ض -1

 دراسة استعمال القرآن عند أحد المفسرين. -2

 دراسة استعمال القرآن مع قواعد مرجع الضمير. -3
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 الهوامش والإحالات:
 

 .152/ 21: التحرير والتنويرابن عاشور،  (1) 

 .1/163 :قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي، ينظر: (2) 

 .153/ 1: التبيان في أيمان القرآنابن قيم الجوزية، ينظر: (3) 

 .38/ 8: روح المعاني ،الألوس ي )4(

 .284/ 12نفسه:  )5(

 .686/ 1: التحرير والتنويرابن عاشور،  (6) 

 .11/ 1نفسه:  (7) 

 .398/ 27: التحرير والتنويرابن عاشور،  (8) 

 .218/ 1: النحو الوافيحسن،  (9) 

 .262/ 1نفسه: ينظر:  (10) 

 .188/ 14نفسه: (11) 

 .26/ 4: البرهان في علوم القرآنالزركش ي،  نظر:ي )12(

 .343/ 29: التحرير والتنويرابن عاشور،   )13(

 .59: إعجاز القرآنالباقلاني، ( 14)

 .316/ 1: جامع البيان، ( الطبري 15)

 .374/ 3ل: مدارك التنزيل وحقائق التأوي، النسفي. 358/ 6: والعيون  النكت، يالماورد )16(

 .98/ 31: اتيح الغيبمف، الرازي ينظر: (17) 

 .668/ 2: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (18) 

جامع ، الطبري ينظر: أبي طالب.  وممن رجح الأول: الطبري، ومكي بن . 91/ 5: النكت والعيون  ،الماوردي ظر الأقوال:ين(19) 

القرآن العزيز لابن أبي تفسير ممن رجح الثاني: ابن أبي زمنين، و  . 7702/ 12: الهداية الى بلوغ النهاية. القيس ي، 503/ 23: البيان

 .36/ 6: زمنين

 .224/ 8، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير(20) 

 .299/ 2:لوجيزالمحرر اابن عطية، ينظر: (21) 

 . 446/ 7: تفسير البغوي . البغوي، 7222/ 11: لهداية الى بلوغ النهايةالقيس ي، ا. 121/ 12: جامع البيان ،الطبري ينظر: (22) 

مدارك التنزيل . النسفي، 228/ 6: المحرر الوجيز ابن عطية، (،445/ 4: كشاف عن حقائق غوامض التنزيلال ،الزمخشري 

 .319/ 18 :اللباب في علوم الكتابلنعماني، . ا173/ 2: التسهيل لعلوم التنزيل. ابن جزي، 412/ 3: وحقائق التأويل

إيضاح  أضواء البيان في. الشنقيطي، 362/ 29: اتيح الغيبمف، الرازي . 50/ 10: البحر المحيط في التفسيرأبو حيان، (23) 

 .799/ 7: القرآن بالقرآن

 .429/ 6: النكت والعيون ، الماورديينظر: (24) 

 . 668 /2: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  (25) 

 .330/ 22: جامع البيان ،الطبري (26) 
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 .2/248 :قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي، ينظر: (27) 

 .415/ 9: مفاتيح الغيبالرازي، ينظر: (28) 

 (.5651، ح)116/ 8: صحيح البخاري البخاري،  (، وبنحوه في: 213)ح ، 195/ 1: صحيح مسلممسلم،  (29) 

 .302/ 2: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،النيسابوري. بتصرف ،415/ 9: مفاتيح الغيب ،الرازي ينظر: (30) 

 .247/ 5:النكت والعيون  ،الأقوال: الماوردي انظر تفصيل(31) 

المحرر  . ابن عطية، 394/ 8: تفسير البغوي . البغوي، 1192: الوجيز. الواحدي، 368/ 24: جامع البيان ،الطبري انظر:(32) 

 .462/ 10:البحر المحيط في التفسير. أبو حيان، 455/ 6: الوجيز

 .153/ 1: في أيمان القرآنالتبيان ابن قيم الجوزية،  (33) 

 .245/ 6: غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،النيسابوريينظر: (34) 

/ 2: لمستدركا، الحاكم، ين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيقال الحاكم: على شرط الشيخ، 83/ 17: جامع البيان، الطبري (35) 

437. 

بيان في إيضاح أضواء الالشنقيطي،  .6/399. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 592/  18: جامع البيان ،الطبري ينظر: (36) 

 .818/ 6: القرآن بالقرآن

 . 208/ 5: لتحرير والتنويربن عاشور، ا (37) 

 .36/ 8: لمصون في علوم الكتاب المكنون لدر ان الحلبي، السميا(38)   

 .6/10:ليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل الس . ابو السعود،183/ 3: التأويلأنوار التنزيل وأسرار  البيضاوي،ينظر: (39) 

 .34/ 4:البرهان في علوم القرآنالزركش ي، ينظر:  )40(

 المراجع

 .القرآن الكريم 

: علي عطية، دار الكتب تحقيق سبع المثاني،والروح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، محمود بن عبد الله، الألوس ي (1

 ه.1416العلمية، بيروت، 

 م.1997دار المعارف، القاهرة،  تحقيق: السيد أحمد صقر،إعجاز القرآن،  ، محمدالباقلاني،  (2

 هـ.1422، ، بيروت: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، تحقيقصحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،  (3

دار طيبة للنشر  عبد الله النمر، وآخرون،  محمد :تحقيقمعالم التنزيل في تفسير القرآن، ، لحسين بن مسعودبغوي، اال (4

 م.1997 القاهرة،والتوزيع، 

لتراث العربي، بيروت، دار إحياء ا: محمد المرعشلي، تحقيقنزيل وأسرار التأويل، أنوار الت، عبد الله بن عمر، البيضاوي  (6

 هـ.1418

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ي، عبد الله الخالد: تحقيقالتسهيل لعلوم التنزيل، ، محمد بن أحمدبن جزي، ا (5

 ه.1415

 م.2008 ،دراسة نظرية تطبيقية، دار القاسم :قواعد الترجيح عند المفسرينالحربي، حسين،  (7

 .القاهرة، د.تالنحو الوافي، دار المعارف،  ،عباسحسن،  (8

 .ه1420 دار الفكر، بيروت، صدقي محمد جميل، ، تحقيق:البحر المحيط في التفسيرأبو حيان، محمد بن يوسف،  (9
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 ه.1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، يح الغيبمفات، محمد بن عمر ،الرازي  (10

عيس ى البابى ، دار إحياء الكتب العربية ،: محمد أبو الفضلتحقيقفي علوم القرآن، البرهان الزركش ي، محمد بن بهادر،  (11

 م.1967، ، القاهرةالحلبي وشركائه

 ه.1405، لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروتلزمخشري، محمود بن عمرو، اا (12

محمد بن مصطفى الكنز، و ، ق: حسين بن عكاشةيحقآن العزيز، تتفسير القر ، محمد بن عبد الله، ابن أبي زَمَنِين (13

 م.2002الفاروق الحديثة، القاهرة، 

 نشر للجامعات،دار ال تحقيق: موس ى مسعود، أشرف القصاص،، تفسير القرآن العظيم، علي بن محمد، السخاوي  (14

 هـ.1430القاهرة ، 

 د.ت.عربي، بيروت،  حياء التراث الإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إأبو السعود، محمد بن محمد،  (16

أحمد الخراط، دار القلم،  تحقيق:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ، د بن يوسفأحم، السمين الحلبي (15

 د.ت. دمشق،

، دار ابن حزم  ، الرياض،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار عطاءات العلمالشنقيطي، محمد بن محمد،  (17

 م.2019بيروت، 

 ، د.ت.جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمةالطبري، محمد بن جرير،  (18

  م.1984الدار التونسية للنشر، تونس، لتحرير والتنوير، اابن عاشور، محمد الطاهر،  (19

دار ، بد الشافيعبد السلام ع :تحقيقز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيبن غالب،  بد الحقعابن عطية،  (20

 ه.1422، بيروت كتب العلمية،ال

دار الكتب المصرية،  ،وإبراهيم أطفيش ،تحقيق: أحمد البردوني، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد ،القرطبي (21

 هـ.1384، ةالقاهر 

العلمية، الكتب دار : الشيخ زكريا عميرات، تحقيقغرائب القرآن ورغائب الفرقان، ، الحسن بن محمد النيسابوري، (22

 ـ.هـ1415، بيروت

وش، القيس ي (23 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من ، مكي بن أبي طالب حَم 

مجموعة ، جامعة الشارقة، الدراسات العليا والبحث العلمي : مجموعة رسائل جامعية بكليةتحقيقفنون علومه، 

 هـ.1429جامعة الشارقة، ، بحوث الكتاب والسنة 

: عبد الله بن سالم البطاطي، راجعه: تحقيقالقرآن، التبيان في أيمان ب، محمد بن أبي بكر بن أيو  ابن قيم الجوزية،  (24

، دار ابن حزم  ، الرياض،دار عطاءات العلمالرحمن بن معاضة الشهري، عبد و  ،محمد أجمل الإصلاحي

  م. 2019بيروت،

، قيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيعتحم، تفسير القرآن العظيعمر،  ابن كثير، إسماعيل بن  (26
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